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بحسب تصريح الرئيس العراقي، برهم صالح، تحصّل العراق على واردات وصلت إلى تريليون دولار
من بيع النفط منذ عام  وحتى عام ، ورغم الإمكانات الهائلة التي يملكها العراق، لكنه
لا يــزال يــر تحــت نســبة مخيفــة مــن الفقــر والبطالــة وانعــدام الخــدمات وســوء الحالــة المعيشيــة،

والسبب ببساطة: منظومة الفساد التي تستغلّ موارد العراق. 

منذ العام  تصاعدت عمليات الفساد لتصل إلى مراحل غير مسبوقة، فقبل أيام فقط شهد
مصرف الرافدين سرقة . مليار دولار من أموال الضرائب، ورغم أن فضيحة كهذه يمكن أن تهزّ أي
حكومة في العالم، مر الأمر بوعود إجراء تحقيقات قد لا تختلف عن سابقتها من حيث انتهائها دون أن

تفضي إلى شيء.

في ملــف “فرهــود”، وهــو تعــبير عــراقي محلــي يشــير إلى عمليــات النهــب واســعة النطــاق، نفتــح ملــف
الفساد في العراق، ونستعرض ارتكاب الأحزاب الحاكمة عمليات نهب ممنهجة طيلة  عامًا من
ميزانيــة العــراق بطــرق مختلفــة، ليــس أولهــا المشــاريع الوهميــة والمــوظفين الفضــائيين، وليــس آخرهــا
الرشاوى والعمولات، مرورًا بتحميل العقود الحقيقة أثرًا من قيمتها وسرقة الفائض منها لجيوبهم

الخاصة.

 بعمق في
ٍ
لا شك أن الفساد موجود في معظم دول العالم، لكن المشكلة أن الفساد في العراق مستشر

الدولـة، حـتى السـلطات التشريعيـة الـتي تراقـب عمـل الحكومـة، والهيئـات المختصـة بمراقبـة الفسـاد
ومحاسبته، هي جزء أساسي من عملية امتصاص واردات العراق، مع كل موازنة أو عقد أو مشروع

تنجزه إحدى الوزارات ودوائر الدولة.

أصل القصة: القادمون بالجيوب الفارغة
ترتبــط تحــديات الفســاد في العــراق ارتباطًــا وثيقًــا بالتقلبــات السياســية الــتي أعقبــت الغــزو الأمريــكي،
وسـقوط نظـام الرئيـس الأسـبق صـدام حسين عـام ، والتسويـة السياسـية غـير المسـتقرة الـتي

تلت ذلك.

فبينما كان صدام حسين لا يزال في السلطة، صاغت شخصيات معارضة عراقية منفية نظام حكم
لعــراق مــا بعــد البعــث، والــذي ســيمثل المجموعــات العرقيــة المختلفــة في البلاد ضمــن هيكــل نســبي
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لتقاسم السلطة.

ـــات المتحـــدة هـــذه الفكـــرة لإعـــادة إعمـــار العـــراق بعـــد ســـقوط صـــدام حسين، ومـــع ـــت الولاي تبنّ
ذلك بدلاً من أن يؤدي الأمر إلى نظام حكم شامل، عزز اتفاق تقاسم السلطة حكم النخبة، وافتقر
إلى المساءلة والشفافية، وانتهى به الأمر كعقبة أمام عملية التحول الديمقراطي بدل أن يكون ضمانًا

للديمقراطية والمساءلة.

ساعـدت علـى تفـاقم الوضع الاضطرابـات العسـكرية الـتي شهـدتها البلاد نتيجـة التهميـش والإقصـاء
النـاتج عـن هـذا النظام، ولمعالجـة الموقـف وضعت واشنطـن ثقلهـا خلـف الحـل العسـكري بمساعـدة
الميليشيات التي تتبع لهذه النخب الحاكمة، غاضّة الطرف في الوقت نفسه عن فساد تلك النخب

وبنائها للحكومة بطريقة تجعل الفساد جزءًا من المنظومة السياسية والاجتماعية نفسها.

لكن حتى قبل ذلك، ساهمت أمريكا أيضًا في إطلاق سلسلة كبيرة من عمليات الفساد كبيرة الموثقة
زمن الاحتلال، والأمثلة على ذلك كثيرة:

– أنشــأ قــرار مجلــس الأمــن رقــم  صــندوق تنميــة للعــراق بقيمــة  مليــار دولار باســتخدام
الأصـول العراقيـة الـتي تـم الاسـتيلاء عليهـا سابقًـا، والأمـوال المتبقيـة في برنـامج الأمـم المتحـدة (النفـط
مقابل الغذاء) وعائدات النفط العراقي الجديدة، ووجدت مراجعة أجرتها شركة KPMG ومفتش عام

خاص أن نسبة كبيرة من تلك الأموال قد سرُقت أو اختلسها مسؤولون أمريكيون وعراقيون.
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– بــول بريمــر، رئيــس ســلطة الاحتلال، احتفــظ بنفســه بصــندوق قيمتــه  مليــون دولار دون أي
يفه، كمــا ضــاعف ضابــط بــالجيش الأمريــكي ســعر عقــد إعــادة بنــاء أوراق تخــصّ الصــندوق أو مصــار

مستشفى، وأخبر مدير المستشفى أن الأموال الإضافية هي “حزمة التقاعد”.

يـــكي  مليـــون دولار علـــى عقـــد قيمتـــه  مليـــون دولار لإعـــادة بنـــاء مصـــنع – دُفـــع لمقـــاول أمر
للأسمنت، وقال للمسؤولين العراقيين إنهم يجب أن يكونوا ممتنين لأن الولايات المتحدة أنقذتهم

من صدّام حسين.

– فرض أحد مقاولي خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة مبلغ . ملايين دولار مقابل أجور عمّال
غير موجودين و”رسوم أخرى غير مناسبة”.

بالمحصلة، من بين  عقدًا راجعها المفتش العام -فيما يخص ملف إعادة الإعمار-، لم يكن هناك
كيد إنجاز العمل. سوى  عقدًا بوثائق لتأ

لم يكــن الفســاد بــالطبع لينتهــي مــع تســليم الســيادة للعــراقيين، حيــث بــدأت النخبــة الحاكمــة موجــة
فسـاد جشعـة لم تتوقـف حـتى يومنـا هذا، والدولـة العراقيـة نفسـها أنُشئـت علـى أسـاس المحاصـصة
الطائفية والعرقية، وتم تقسيم الوزارات والمناصب السيادية بطريقة شبه ثابتة، كانت الأحزاب هي
ـــح الـــوزراء وأصـــحاب المناصـــب بصـــورة دائمـــة، شمـــل بعـــدها نظـــام المحاصـــصة كـــل شيء الـــتي ترش

يبًا: الجيش، الشرطة، القضاء، وحتى عدد الموظفين والتعيينات. تقر

كثر من  ألف دونم من أراضي الدولة كانت استعادت هيئة الاستثمار أ
ر ية الوهمية وغير المنجزة التي تقد محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمار

بقيمة  تريليون دينار.

مـــن الناحيـــة الأيديولوجيـــة، كـــان هـــذا التنـــافس للســـيطرة علـــى الدولـــة مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن
السياسيين المنفيين سابقًا، والمدعومين بقوة السلاح الأمريكية، مبررًا من خلال الادّعاء بأنهم يمثلون
مختلـف الجماعـات العرقيـة والدينيـة الـتي يتكـوّن منهـا المجتمـع العـراقي، مـا وفّـر لهـم حمايـة ضمنيـة

باعتبار أن مهاجمتهم تعني تهميش طائفة أو مكون في البلاد.

كـانت هـذه الطبقـة السياسية المسـؤول المباشر عـن عمليـة سـحب الأمـوال لصالـح الأحـزاب مـن خلال
طــرق عديــدة، وكــل حســب مجــال عملــه: العقــود والمشــاريع الوهميــة، العقــود الفرعيــة، الموظفــون
الفضائيون، مشاريع بنسب إنجاز متدنيّة أو غير مكتملة، تهريب الأموال أو غسيلها، تلاعُب في قيم

العقود.. إلخ.

لا يوجد تقديرات دقيقة لحجم الأموال المهدورة، لكن دراسة حديثة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني
تشير إلى فقدان العراق  مليار دولار فترة - فقط.
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ر حجــم الفســاد الحاصــل في الدولــة العراقيــة، يكفــي معرفــة أن العــراق يحتــل المركــز  علــى لتصــو
ــا و ــورط  ألفً مــؤشر الفســاد في منظمــة الشفافيــة العالميــة، وأن هيئــة النزاهــة أعلنــت عــن ت
 تهمـــة خلال العـــام ـــا و ـــرًا وُجّهـــت إليهـــم  ألفً ي مســـؤولين بالفســـاد، بينهـــم  وز
وحده؛ وبمناسبة الحديث عن هيئة الفساد، فهي هيئة مستقلة لا تخضع لرقابة الحكومة، لكنها

حهم أو توافق عليهم الأحزاب السياسية المتهمة أساسًا بالفساد. مشكلّة بالكامل من أعضاء ترش

كثر من  ألف دونم تقول رئيسة هيئة الاستثمار، سهى النجار، في تصريح إن الهيئة استعادت أ
ر ية الوهمية وغير المنجزة التي تقد من أراضي الدولة كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمار
ــار دولار)، بينمــا أقــرتّ وزارة التخطيــط بوجــود  آلاف ــار (مــا يعــادل  ملي يليــون دين بقيمــة  تر

مشروع أخذت أموالاً من الدولة دون تنفيذها.

إدارة فاسدة.. وحدود منهوبة
 حيث يملك العراق ، تمثل المنافذ الحدودية إحدى أغرب قصص السرقة في عراق ما بعد
ــة حــول العــالم، حيــث تــتراوح واردات العــراق مــن ــا مــع  دول ي منفــذًا حــدوديا يتعامــل بهــا تجار

المنافذ بين  و مليارات دولار.

من هذه المنافذ تقع خا  يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، إن حوالي
سلطة الدولة العراقية، تديرها مكاتب اقتصادية تتبع لعشائر وميليشيات خاضعة للأحزاب المشكلة
ا رغم أنه خايبًا، فهي محمية بالسلاح -الذي أصبح رسمي للحكومة، بالتالي يستحيل محاسبتها تقر
سلطة الدولة-، وهي محمية أيضًا بسلطة الأحزاب التي تديرها، كما تقول عدة مصادر إن سيطرة

هذه الميليشيات على المنافذ الحدودية تكلف العراق سنويا - مليارات دولار.

لا يقتصر الفساد على الفساد المباشر في هدر الأموال وسرقتها، وإنما يمتدّ إلى طريقة إدارة المصروف
ــزال تعتمــد الاقتصــاد الريعــي مــن بيــع النفــط والإنفــاق علــى الحقيقــي مــن واردات البلاد، الــتي لا ت

الاحتياجات.

يعتمد العراق بشكل شبه كلّي على النفط الذي يشكلّ % من الموازنة العامة، تستخدم الحكومة
. ليصل إلى حوالي  هذه الأموال لتوظيف المواطنين في القطاع العام الذي توسّع منذ عام
ملايين موظف، يكلفون الدولة حوالي % من الموازنة العامة تُدفع كرواتب، أي أن عدد الموظفين
% أضعاف  ليزداد معه الإنفاق الحكومي على المعيّنين الجدد بنسبة  في القطاع العام تزايد

عمّا كان عليه الوضع قبل  عامًا.

تســبّبت هــذه الســياسة الاقتصاديــة بخلــق مشكلة مزدوجــة للعــراق، وجــود الحكومــات الضعيفــة
كثر، تستخدم هذه الوزارات والشمولية يعني أن كل حزب سياسي كبير يمكنه إدارة وزارة واحدة أو أ
كوكــالات توظيــف للمــوالين لهــا، وهكــذا وجــدت النســبة الكــبيرة مــن الســكان نفســها تعتمــد علــى
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https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/305963/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/305963/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bloated-public-salaries-heart-iraqs-economic-woes-73781936
https://foreignpolicy.com/2020/12/14/iraqs-economic-collapse-could-be-bidens-first-foreign-policy-headache/


الحكومة لكسب العيش، إما بشكل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، وإما بشكل غير
مباشر من خلال العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم في كشوف المرتبات الحكومية.

حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة، لأن الكثير من عملائها -خاصة في
المدن الكبرى- هم أنفسهم يتلقون رواتبهم من الحكومة بطريقة أو بأخرى، وهو ما نتج عنه أمران:

– أصبح على كل حكومة جديدة تعيين أعداد جديدة في هيكلها البيروقراطي، لأن البديل عن ذلك
غضب شعبي عارم ينهي سيطرة الأحزاب التي تعيش على موازنة الدولة.

– كنتيجة للسبب الأول، كان هناك حاجة ماسّة لزيادة الموازنة العامة أو تعديلها سنويا لملاءمة هذه
المشكلـة، مـا جعـل الاقـتراض بنـدًا ثابتًـا منـذ العـام ، وصـلت معـه قيمـة الـديون إلى  مليـار

دولار.

بلــــــــد وشعــــــــب مكشوفــــــــان: الــــــــدفاع
بالفضائيين

أدّى الفسـاد المسـتشري في العـراق إلى نتـائج سـلبية وخيمـة علـى كـل الأصـعدة، فسـاد قطـاع الصـحة
سـاهم في كـوارث علـى المجتمـع، بـل أدّى بحسـب إحدى الـدراسات إلى تقليـل معـدّل أعمـار المـواطنين
المتوقعـة لتكـون الأدنى في العـالم، وقطـاع التعليـم بـدوره وضع نسـبة كـبيرة مـن الشعـب ضمـن نطـاق

رًا في كل القطاعات.   الأمّية، وهكذا لعب الفساد دورًا مدم

تعتبر ظاهرة الفضائيين أحد أبرز أشكال الحياة السياسية في عراق ما بعد الغزو عام ، ويقول
يــر الماليــة الســابق، علــي علاوي، إن حــوالي - ألــف موظــف ضمــن هيكــل الدولــة العراقيــة وز
الــبيروقراطي الضخــم هــم مــن الفضــائيين الذيــن تتسربّ رواتبهــم إلى جيــوب الفاســدين، كما يقــول
مســؤولون عراقيــون إن % مــن رواتــب المــوظفين الــتي تبلــغ حــوالي - مليــار دولار يخسرهــا

العراق لصالح منظومة الفساد السياسي.

كــبر محافظــة لكــن الضربــة الأقــوى جــاءت عــام ، حين اســتفاق البلــد علــى وقــع احتلال ثــاني أ
له (نينوى) على يد “داعش”، بعدما استطاع بضعة مئات من المقاتلين هزيمة ما يقارب  ألف
جندي مكلفين بحماية المدينة، منهم فرق مدرعّة بأسلحة أمريكية كلّفت الدولة مليارات الدولارات

يبًا. دون قتال تقر

ليتضـح بعـدها أن جـزءًا مـن هـؤلاء المقـاتلين كـانوا جنـودًا وهميين، حيث قـال رئيـس الـوزراء الأسـبق،
حيدر العبادي، فيما بعد إن القوات الأمنية تضمّ  ألف فضائي، تدفع الدولة رواتبهم وتجهيزاتهم

يبهم وتسليحهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع. كلهم وشربهم وتدر وأ

https://www.statista.com/statistics/531624/national-debt-of-iraq/
https://www.statista.com/statistics/531624/national-debt-of-iraq/
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2022-10/deadly-greed-iraqs-elite
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2022-10/deadly-greed-iraqs-elite
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/7/19/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-20
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/7/19/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-20
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/7/19/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-20
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/01/abbadi-iraq-army
https://www.reuters.com/article/oegtp-iraq-musel-ab5-idARAKCN0I412C20141015


حتى تحين لحظة التغيير، سيظل العراق رهينة دوامة لا تنتهي من الفساد
ين: الثورة على النظام وهدر المال العام، دوامة يظل فيها المواطنون بين أمرَ

الفاسد ومواجهة رصاص يدفعون هم ثمنه

يبًا هو الذي خاض معارك ير العراق بالكامل، الشعب تقر خلال فترة - حتى إعلان تحر
يـــر ضـــد “داعش”، وشهـــد ذلـــك العـــام انتخابـــات هزليـــة أفضـــت إلى وصـــول عـــادل عبـــد التحر
المهدي كمرشـح تـوافقي للأحـزاب، والـذي توسّـع الفسـاد في عهـده ليكـون العـام  عـام الانفجـار

الذي أنتج مظاهرات تشرين.

لم تكن المظاهرات تهدف إلى إسقاط حزب أو وزارة بعينها، وإنما كانت مطالبات مدنية باستبدال كل
نظام المحاصصة السياسي، بالطبع كانت هذه المظاهرات هي أخطر ما واجهت الأحزاب الحاكمة،
كون النسبة المشاركة فيها من الشريحة التي ساندت تلك الأحزاب بداية تشكيل الحكومة العراقية
ا مـن قمـع عنيـف أسـقط مـا يقـارب الــ  قتيـل بعـد الاحتلال، ورغـم ذلـك لم تجـد تلـك الأحـزاب بـد

وآلاف الجرحى، كثير منهم أصُيب بعاهة دائمة.

الآن، انتقل الصراع إلى ما بين تلك الأحزاب نفسها، بدخول التيار الصدري -يملك عدة ميليشيات
مسلحة- ساحة الصراع وفرض الهيمنة، ويشعر الكثير من العراقيين أن التغيير في العراق قد لا يكون
إلا مسلحًا، بوجود أحزاب تحتكر السلاح، وقوات أمن متفرجّة تستنزف موازنة العراق دون جدوى

حقيقية لوجودها.

وحتى تحين لحظة التغيير، سيظل العراق رهينة دوامة لا تنتهي من الفساد وهدر المال العام، دوامة
ين: الثورة على النظام الفاسد ومواجهة رصاص يدفعون هم ثمنه.. أو يظل فيها المواطنون بين أمرَ

حياة صعبة يدفعون هم ثمن الفقر فيها من صحّتهم.. وأحيانًا من عمرهم.

https://www.ina.iq/166739--.html
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